
إغلاق مقـــرات الحشـــد الشعـــبي في ســـهل
يكي الإيراني نينوى على خط الصراع الأمر

, أغسطس  | كتبه فراس إلياس

شكل الأمر الديواني الذي أصدره رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي في يوليو ، الذي أمر
بموجبه بإعادة هيكلة الحشد الشعبي وربطه بالقيادة العامة للقوات المسلحة عن طريق وضع أطر
قانونية تنظم عمله من حيث التراتبية العسكرية والتنسيق والعمل المشترك مع باقي صنوف القوات
المسلحة، حالة من عدم اليقين بالمستقبل الذي ينتظر عمل هذا الكيان المسلح الذي يكتسب شرعيته
مــن ظــروف داخليــة وخارجيــة، جعلــت منــه رقمًــا صــعبًا في المعادلــة الأمنيــة العراقيــة، بحيــث لم يعــد
ــد والشرعــي ــه الحــامي الوحي ــبرر وجــوده بأن ــدأ ي ــه ب ــا أن بالإمكــان الحــد مــن نفــوذه ودوره، خصوصً
للمكتســبات السياســية بعــد العــام ، وهــو مــا قــد يجعــل مــن الصــعب جــدًا الربــط بينــه وبين

أي حسابات سياسية خلال المرحلة القادمة.

وفضلاً عن موضوع إعادة الهيكلة، تحدث الأمر الديواني عن وجوب إغلاق مقرات الحشد الشعبي في
عموم العراق في موعد أقصاه  من أغسطس ، وهو ما لم يحصل حتى هذه اللحظة، ومن
ير الأمن الوطني فالح الفياض، مهلة شهرين لإغلاق جميع أجل تدارك هذا الوضع، جاء إعلان وز
مقرات الحشد الشعبي وسحب قواته العسكرية إلى خا المدن وتسليم ملف إدارة الأمن في المناطق

التي سينسحب منها الحشد الشعبي إلى الجيش العراقي.

الحشد الشعبي وعن طريق وجوده في هذه المناطق، جعل الإستراتيجية
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الإيرانية تتمتع بهامش مناورة إستراتيجية واسعة، مكنت إيران من التمتع
يا بميزات واسعة للمرور إلى سور

ولا يخفى على أحد أن ملف وجود الحشد الشعبي في المناطق المحررة من سيطرة تنظيم داعش، هو
أحــد الملفــات الرئيســية في الصراع الأمريــكي الإيــراني في العــراق، ففــي الــوقت الــذي ينظــر فيــه الطــرف
الأمريكي إلى أن وجود الحشد الشعبي في هذه المناطق، عائق إستراتيجي أمام التحركات الأمريكية في

العراق، ينظر الطرف الإيراني بصورة مختلفة تمامًا لهذه المعادلة.

هامش مناورة

فالحشـد الشعـبي وعـن طريـق وجـوده في هـذه المنـاطق، جعـل الإستراتيجيـة الإيرانيـة تتمتـع بهـامش
يا، عبر منافذ حدودية عديدة، مناورة واسعة، مكنت إيران من التمتع بميزات واسعة للمرور إلى سور
ية عبر مناطق عديدة كسنجار وتشكل محافظة نينوى إحدى هذه المنافذ المطلة على الساحة السور

وربيعة.

ومــا يعطي ميزة إضافيــة لإيــران في موضــوع وجــود الحشــد الشعــبي في هــذه المنــاطق، هــو تصــوير
وجــوده في هــذه المناطق لحمايــة الأقليــة الشيعيــة مــن مــشروع إبــادة قــد تحصــل في حالــة انســحاب
 في منـاطق سـهل نينـوى (منطقـة جغرافيـة

ًالحشـد الشعـبي مـن هـذه المنـاطق، وهـو مـا يحصـل حـالا
تابعة لمحافظة نينوى شمال وغرب مدينة الموصل، تتألف من ثلاثة أقضية هي الحمدانية والشيخان
وتلكيف)، التي تشهد اضطرابات أمنية على خلفية بدء الحشد الشعبي بغلق بعض مقراته ومكاتبه

الاقتصادية.

ية أن نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس سيزور إذ أشارت بعض المصادر الاستخبار
ســهل نينــوى اليــوم الثلاثــاء، للاطلاع علــى مــا يجــري هنــاك، إذ وجهــت بعــض الفصائــل الموجــودة في
مناطق سهل نينوى عناصرها لارتداء الزي المدني والنزول إلى الشوراع وغلق الطرق التي تربط مدينة
نينوى بمدينة أربيل، فضلاً عن الاعتداء على القوات الأمنية التابعة لقيادة عمليات نينوى، وإجبارها

على الانسحاب من موقع الاعتصام.

وصف النائب عن محافظة نينوى شيروان دوبرداني، ما يحدث في مناطق
سهل نينوى من قطع للطرق واعتداء على القوات الاتحادية الرسمية

بـ”الفوضى والتمرد” على الحكومة والدولة العراقية

وفي ضــوء هــذا الوضــع الأمــني المتصاعــد، دعا محــافظ نينــوى منصــور المرعيــد، إلى التهدئــة بعــد قيــام
متظــاهرين مــن الحشــد الشعــبي بالاعتــداء علــى قــوات الجيــش والشرطــة المحليــة في منــاطق ســهل
نينـوى، وقـال في بيـان لـه: “في الـوقت الـذي نشيـد فيـه بالتضحيـات الجسـيمة المتحققـة خلال المرحلـة
السابقــة، والــتي لم تتــم لــولا تضــافر جهــود الجميــع وتضحيــات المضحين، نؤكــد علــى ضرورة تطــبيق
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القــوانين والالتزام بالتعليمــات الصــادرة مــن المراجــع الأمنيــة العليــا، حفاظًــا علــى ديمومــة النجاحــات
السابقة، وسعيًا لإعادة الحياة إلى طبيعتها، وفرض القانون في عموم مناطق نينوى”.

في حين وصف النائب عن محافظة نينوى شيروان دوبرداني، ما يحدث في مناطق سهل نينوى من
قطــع للطرق واعتــداء علــى القــوات الاتحاديــة الرســمية بـــ”الفوضى والتمــرد” علــى الحكومــة والدولــة
العراقيـة، متهمًـا النـائبين في تحـالف الفتـح عـن المكـون الشبـكي قصي عبـاس وحنين القـدو، بـالتأليب
والتحريــض ضــد الدولــة والخروج عــن الدســتور العــراقي، قائلاً: “السابقــة الخطــيرة الأخــرى تتمثــل في
تحريــض عنــاصر الحشــد وبعــض المــواطنين ضــد الحكومــة العراقيــة، مــن قبــل النــائبين قصي عبــاس

وحنين القدو شقيق قائد لواء الشبك وعد القدو”.

وفي هــذا الإطــار أيضًــا وصــف النــائب الشبــكي حنين القــدو في بيــان بهــذا الشــأن، قيــام رئيــس الــوزراء
عــادل عبــد المهــدي بســحب الحشــد الشعــبي مــن الســيطرات الرئيســية لمنــاطق ســهل نينــوى بــالقرار
الجائر، وأضاف “في الوقت الذي بدأ أبناء منطقة سهل نينوى بتنفس الصعداء، بعد عمليات القتل
والتهجـير الـذي تعـرض لهـا أبنـاء المنطقـة، وخاصـةً مـن الشبـك والتركمـان، تفاجأنـا بقـرار القائـد العـام
للقـوات المسـلحة بسـحب الحشـد المحلـي مـن السـيطرات الرئيسـية، فيمـا تعتـبر هـذه القـوات مفتـاح
الأمان لمنطقة سهل نينوى”، كما وصف تحالف الفتح قرار رئيس الوزراء عادل عبد المهدي سحب
اللـواء الــ التـابع للحشـد الشعـبي مـن منـاطق سـهل نينـوى، إلى إدراج مسـؤول اللـواء وعـد القـدو
ــة الأمريكيــة، وضغــوط واشنطــن تجــاه عبــد المهدي، بالمجازفــة الأمنيــة ــات الخزان ضمــن لائحــة عقوب

الكبيرة. 

ية على تشهد مدينة الموصل عملية هيمنة اقتصادية، وقفية، مالية واستثمار
واقع المدينة، مما انعكس سلبًا على حياة المواطن الموصلي

إذ قال عضو التحالف محمد كريم، في تصريح له إن سحب الحشد الشعبي من مناطق سهل نينوى
مجازفـة أمنيـة كـبيرة، وقـد تـؤدي إلى عـودة عصابـات داعـش الإرهابيـة للموصـل مجـددًا، لافتًـا إلى أن
عقوبــات الخزانــة الأمريكيــة وضغــوط واشنطــن تجــاه عبــد المهــدي، وراء ســحب الحشــد الشعــبي مــن
سهل نينوى، كون المسؤول عن اللواء أبو جعفر الشبكي إحدى الشخصيات التي أدرجت على لائحة

العقوبات الجديدة.

يكي تذمر مجتمعي وضغط أمر

لا بد من القول هنا إن الجهود الحكومية الحاليّة في غلق مقرات الحشد الشعبي في المناطق المحررة
مــن ســيطرة تنظيــم داعــش، تنبــع بالأســاس مــن ســببين رئيســيين همــا: التــذمر المجتمعــي في هــذه
المناطق من سلوكيات فصائل الحشد ومكاتبة الاقتصادية من جهة، إذ تشهد مدينة الموصل عملية
ية على واقع المدينة، مما انعكس سلبًا على حياة المواطن هيمنة اقتصادية، وقفية، مالية واستثمار

الموصلي.
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ومـن جهـة أخـرى الضغـوط الأمريكيـة، فعمليـات القصـف الجـوي الـذي تعرضـت لـه مقـرات الحشـد
الشعـبي في أمـرلي والـدوز، وأوقعـت خسـائر ماديـة وبشريـة في صـفوف الحشـد الشعـبي، بالإضافـة إلى
الخســائر البشريــة في صــفوف المســتشارين العســكريين التــابعين للحــرس الثــوري الإيــراني وحــزب الله
يو يمكـن تكـراره في منـاطق أخـرى كالموصـل والأنبـار، وهـو علـى مـا يبـدو تـوجه حكـومي اللبناني، سـينار
للتخلــص مــن هــذا الحــ الكــبير الذي وضــع الســيادة العراقيــة علــى المحــك، وتحديــدًا عنــدما تكــون

“إسرائيل” المنفذ!

ـــاشرة ـــة الموصـــل، يرتبـــط بصـــورة مب ـــز مدين ـــكي في بعـــض تخـــوم ومرك ي إن الوجـــود العســـكري الأمر
بوجود قوات الحشد الشعبي في هذه المدينة، فهناك ضغوط أمريكية كبيرة على الحكومة العراقية
بـضرورة عـدم وجود فصائـل عراقيـة مقربـة مـن إيـران، بـالقرب مـن منـاطق وجـود القـوات الأمريكيـة،
وهــو مــا يجعــل المشهــد الأمــني في هــذه المدينــة معقــدًا بعــض الــشيء، بســبب الرفــض المتبــادل مــن

الطرفين لوجود الآخر.

يمكن القول إن ملف إنهاء وجود فصائل الحشد الشعبي في مناطق سهل
كثر من كونها عراقية نينوى، رغبة أمريكية أ

فالولايات المتحدة الأمريكية تدرك أن سحب قوات الحشد الشعبي من هذه المناطق، يعني توجيه
ضربة قوية لبعض وكلاء إيران في العراق، وذلك بسحب يدهم من أهم مورد اقتصادي ومالي يدر
عليهـم ملايين الـدولارات سـنويًا، في ضـوء انقطـاع الـدعم المـالي الإيـراني، بسـبب العقوبـات الاقتصاديـة
علـى إيـران، هـذا بالإضافـة إلى إبعـادهم عـن منـاطق وجـود القـوات الأمريكيـة علـى الحـدود العراقيـة
يــة التي تشهــد حضورًا كثيفًــا لهــذه الفصائــل هنــاك، وتمتــع بترابــط جغــرافي مــع فصائــل أخــرى السور

ية، وهذا يعني استمرار التهديد الأمني ضد “إسرائيل”. داخل الساحة السور

ولهــذا يمكــن القــول إن ملــف إنهــاء وجــود فصائــل الحشــد الشعــبي في منــاطق ســهل نينــوى، رغبــة
كثر من كونها عراقية، بل وصل الأمر إلى أن يتحدث عن هذا الموضوع السفير الأمريكي في أمريكية أ

العراق!

والجــدير بــالذكر أن القــوات الأمريكيــة تعمــل لبنــاء قاعــدة عســكرية في منــاطق ســهل نينــوى، لتكــون
استكمالاً لسلسلة من القواعد العسكرية التي تنتشر عبر سلسلة أرضية متواصلة من مناطق إقليم

ية. كردستان العراق والموصل، وصولاً إلى الحدود السور
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